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إحياء منظمة التحرير الفلسطينية: الصحة
  · مايو 2023كتبه: يارا عاصي

سوف تتباين تداعيات إحياء منظمة التحرير الفلسطينية على قطاع الصحة الفلسطيني تباينًا
واسعًا تبعًا لسبب إحيائها، والجهات الفاعلة المشاركة، واستجابة المجتمع الدولي، وذلك لأن

منظمة التحرير، بوضعها الراهن، باتت منضوية تحت مظلة السلطة الفلسطينية. وطالما استمر
 أيضًا، حيث لن يكون لأجندة منظمة التحرير سوى الوضع الراهنهذا الترتيب، فسيستمر

تأثيرٍ ضئيل، إنْ وُجِد، على قطاع الصحة.

إحياء منظمة التحرير الفلسطينية في ظل الوضع الراهن

لن يكون إحياءُ منظمة التحرير الفلسطينية ممكنًا في ظل قيادة رئيس السلطة الفلسطينية
محمود عباس أو دائرته المقربة، ولذلك سيستلزم إمّا تغييرًا في قيادة السلطة من خلال

انتخابات ديمقراطية – بما في ذلك من داخل فتح – وإمّا تعبئةً فلسطينية جماهيرية تطالب
بقيادة ممثِّلة وشرعية ملتزمة بالتحرير. وفي كلتا الحالتين، يُرجح أن يستتبعَ إحياءُ المنظمةِ

فترةً انتقالية ذات تأثيرات سلبية على صحة الفلسطينيين، ولا سيما إذا اقترنَ ذلك بتراجعٍ
في المساعدات الخارجية.

بغض النظر عن كيفية إحياء منظمة التحرير، فإن رد الفعل الأولي للمجتمع الدولي سيكون
متحفِّظًا على الأرجح، وسيُفضي إلى قرارات ذات آثار سلبية على قطاع الصحة، بل

 في علاقة الولايات المتحدة مع منظمة التحرير الفلسطينية يعتمد الإعفاء السنوي الأمريكيإن 
 مكتب منظمة التحرير أغلقت إدارة ترامبعلى أهواء النظام الحاكم. ففي عام 2018، مثًلا، 

، إلا أنه لم تعهَّدَ بإعادة فتح المكتبفي واشنطن العاصمة. ومع أن جو بايدن، خليفة ترامب، 
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يفِ بتعهده حتى الآن بعد انقضاء عامين من ولايته.

يُظهر هذا إحجامَ المانحين عن العودة إلى التعامل مع منظمة التحرير. وإذا استعادت منظمة
التحرير مكانتها كممثل الشعب الفلسطيني كافة، فإن من المحتمل جدًا أن يقوم جزءٌ كبير من
المجتمع الدولي، ولو مؤقتًا على الأقل، بخفض التمويل المقدم للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها
أو إيقافه، حيث إنها بمثابة مقدم الخدمات لمنظمة التحرير بحكم الواقع. وستزيد أرجحية ذلك

إذا عاودت المنظمةُ إدراج الكفاح المسلح ضمن أساليبها. إن قطع التمويل عن السلطة
الفلسطينية سوف يُعطل عمل وزارة الصحة في الضفة الغربية، وسيُفضي إلى نتائجَ في

قطاع الصحة مماثلةٍ لِما سينتج عن انهيار السلطة الفلسطينية.

 في الوقت الحالي، فإن من غير المعروف خارج منظمة التحرير الفلسطينيةمع وجود حماس 
ما ستعنيه منظمة التحرير المعاد إحياؤها بالنسبة إلى الرعاية الصحية في غزة. وإذا قام

 – بتعليق التمويل أو تدعم المنظمة معنويًامانحون مثل قطر – التي تدعم حماس ماليًا و
خفضه، فإن القطاع الصحي سيتأثر بشدة في غزة الخاضعة لسيطرة حماس. وقد تواجه

الوكالات الإنسانية الدولية أيضًا نقصًا في التمويل إذا نُظر إليها على أنها متعاونة مع منظمة
مصنفة ”كإرهابية“ وهذا سيهدد هذا المصدر المحتمل لتمويل السلطة الفلسطينية.

قد تُصنِّف إسرائيلُ منظماتٍ فلسطينيةً محلية ذات علاقة بالقطاع الصحي على أنها
 في عام 2021. مؤسسة لجان العمل الصحي الفلسطينيةمجموعات إرهابية، كما فعلت مع 

وهذا من شأنه أن يحدّ قدرتها على العمل داخل الضفة الغربية وغزة، وقد يؤثر في حظوظها
في تلقي التبرعات من المانحين الأجانب. وختامًا، ستواجه المنظمات الصحية المرتبطة

، حالةً من عدم اليقين الداخلي.جمعية الهلال الأحمر الفلسطينيمباشرة بمنظمة التحرير، مثل 
فإذا واجهت السلطة الفلسطينية أزمةً مالية، يصبح من المحتمل أن يواجه الهلال الأحمر

 يوفر حوالي %27 من تمويل الصندوق الوطني الفلسطينينقصًا كبيرًا في التمويل، إذ إن 
الهلال الأحمر. واعتمادًا على الاستقبال العالمي لمنظمة التحرير الفلسطينية المعاد إحياؤها،

قد يُعلِّق المانحون الدوليون تمويلهم للمنظمات التابعة لمنظمة التحرير أو يخفضوه، الأمر الذي
سيخلق تحديات إضافية.

www.al-shabaka.orgإحياء منظمة التحرير الفلسطينية: الصحة2
شبكة السياسات الفلسطينية

www.al-shabaka.org
https://al-shabaka.org/commentaries/%d8%a7%d9%86%d8%b6%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%ad%d9%85%d8%a7%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%b1/
https://www.middleeastmonitor.com/20230126-qatar-minister-meets-plo-official-to-discuss-developments-in-palestine/
https://www.alhaq.org/advocacy/18527.html
https://www.palestinercs.org/en/Category/43/our-programs
https://www.palestinercs.org/public/files/server/e_reports/annualreport2022_en.pdf
www.al-shabaka.org


فوائد محتملة

يمكن أن يؤدي إحياءُ منظمة التحرير الفلسطينية إلى تنشيط جهود التحرير الشعبية في
الضفة الغربية وغزة وأراضي 1948 والشتات، ما سيكون له آثار إيجابية على الصحة في

المدى البعيد، وذلك لأن المنظمة أُسِّست لتكون ”الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني…
في كافة أماكن تواجده،“ على عكس السلطة الفلسطينية التي أُنشئت كهيئة إدارية ذات ولاية

مقصورة على الضفة الغربية وغزة.

 لكي تكون تلك الهيئة الممثلة حقًا هي مهمةٌ شاقة وصعبة. إصلاح منظمة التحريرإن عمليةَ 
ولكن لو افترضنا حدوث مثل هذا التحول، فإن العديد من الجهود التي يقودها المجتمع المحلي

 والزراعة وغيرها يمكن تفعيلها بعد سنوات من التعليمللتصدي لمشاكل قطاعات الصحة و
 المؤسسات الغربية أُنشئت لتحاكياستيعابها في هياكل السلطة الفلسطينية المتزمتة والتي 

بالدول المانحة الممولة لها. ويمكن إعادة بناء هذه المؤسسات في ظل منظمة التحرير بعد
إصلاحها، حتى بوجود تمويل دولي أقل، تلبيةً لاحتياجات الفلسطينيين عن كثب وسعيًا

لوضع أجندةٍ للتحرير.

سوف تقتضي أجندة التحرير التي تقودها منظمة التحرير المعاد إحياؤها تحقيقَ هدفين في
 في الضفة الغربية وغزة يكون نظام صحي ذي قيادة فلسطينيةقطاع الصحة: أولاً، بناء 

شاملاً ومتجاوبًا وقائمًا على الأدلة ومتعدد الجوانب – نظام يتصدى للمخاطر الفريدة التي
تطال الفلسطينيين بدنيًا ونفسيًا. سيشمل عمل هذا النظام التركيزَ على الصحةِ الوقائية

والشاملة، وإصلاحَ منظومة التعليم الطبي بالكامل، ونهجًا مبتكرًا لتقديم الخدمات يحرصُ
على توفير الخدمات الصحية للفلسطينيين كافة. ومع ذلك، ستكون هذه المهمة صعبةً إذا انقطع

تمويل المانحين الدوليين، وقد يصبح توفير الرعاية الصحية أمرًا بالغ الصعوبة تبعًا للقيود
التي تفرضها إسرائيل.

أمّا الهدف الثاني فعليه أن يركز على صحة الفلسطينيين ورفاههم كأحد عناصر الدعوة إلى
التحرير التي يشارك فيها المجتمع الدولي، بمن فيه الفلسطينيون خارج فلسطين المستعمرة.
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وسيتعين على منظمة التحرير المُعاد إحياؤها أن تتعاملَ مع الرعاية الصحية كحقٍ من حقوق
الإنسان التي حُرِمها الفلسطينيون منذ فترة طويلة بأساليب عديدة، وليس كنتيجة من نتائج
العمل العسكري أو التقاعس الإنساني. وهكذا ستخضع مبادرات الصحة الخارجية لإشراف

فلسطيني، وسوف تُنبَذ الجهود غير المستدامة التي لا تراعي التجارب الاجتماعية والسياسية
للفلسطينيين، أو التي تُمكِّن إسرائيل من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان، أو التي لا تبني

قدرات طويلة الأجل في الضفة الغربية وغزة.

ختامًا، إن إحياءَ منظمة التحرير يمكن أن يحوِّل الضمير العالمي تجاه فلسطين والفلسطينيين،
ليس من جانب المجتمع الدولي وحسب، وإنما في أوساط المجتمعات الفلسطينية نفسها داخل
فلسطين المستعمرة وفي الشتات. إن الاعتراف بالقضية الفلسطينية، ليس فقط كصراع طال

نظام صحي متحرر منأجله أو مأساةٍ إنسانية، بل كقضية تحرر وعدالة، يتيح الفرصة لإنشاء 
 حقًا – نظام بوسعه أن يكون نموذجًا للشعوب المضطهدةِ الأخرى.الاستعمار

الشبكة شبكة السياسات الفلسطينية هي منظمة مستقلة وغير ربحية. توالف شبكة السياسات الفلسطينية بين محللين فلسطينيين متنوعي
التخصصات من شتى أصقاع العالم بهدف إنتاج تحليلات سياساتية نقدية، ووضع تصورات جماعية لنموذج جديد لصنع السياسات

لفلسطين والفلسطينيين حول العالم.
 تسمح الشبكة بنشر موادها كافة وتعميمها وتداولها بشرط نسبتها إلى "الشبكة: شبكة السياسات الفلسطينية." إن الأراء الفردية لأعضاء

الشبكة لا تعبر بالضرورة عن رأي المنظمة ككل.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.al-shabaka.orgإحياء منظمة التحرير الفلسطينية: الصحة4
شبكة السياسات الفلسطينية

www.al-shabaka.org
https://ghrp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41256-022-00237-3
https://ghrp.biomedcentral.com/articles/10.1186/s41256-022-00237-3
http://www.tcpdf.org
www.al-shabaka.org

